
يخ مــن تــزوير الشهــادات آخره إســبانيا: تــار
قد يطيح برئيس الوزراء

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تعد فضائح الشهادات التعليمية المزورة قضية المجتمع العربي الذي تفشت فيه وأصبحت تجارة
نشطة، تربح ربما أسرع من المخدرات، بل تعدت الحدود الجغرافية وانتقل الفيروس للغرب، صانع
التعليـم والحضـارة الحديثـة، وطـوق إسـبانيا التي تعيـش أزمـة كبرى بعـد اتهـام رئيـس الحكومـة بـدرو

سانشيز، بالتزوير والغش لنيل شهادة الدكتوراة الخاصة به في الاقتصاد.

وتضرب شواطئ وزارة بدرو “الاشتراكية” عاصفة من التشكيك في أهليتها التعليمية بسبب التزوير
يرة الصحة كارمن مونتون التي والغش في مؤهلات أعضائها التعليمية، خاصة بعد الضغط على وز
أجــبرت علــى الاســتقالة، بعــد أن كشفــت وسائــل إعلام، حصولهــا علــى شهــادة الماجســتير في ظــروف
مشبوهـــة، ليجـــد رئيـــس الحكومـــة نفســـه أشبـــه بالغـــارق في طبـــق مـــن المـــاء المغلـــي، ولم يجـــد مفـــرًا
من توضيح وجهة نظره في تغريدة مرتبكة، قال فيها إن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام،

وتشير إلى تدليس في كتابة رسالة الدكتوراة كاذبة جملة وتفصيلاً.

كان لافتًا حجم التعليقات على منشور سانشيز الذي لم يجد إلا الغضب وتصدير التوتر، للنجاة من
مقصــلة الإقالــة إن لم يســتقل هــو، وهــدد بــاللجوء إلى القضــاء دفاعًــا عن شرفــه وكرامتــه، إذا لم يتــم
تصــحيح مــا نشر وإعــادة الاعتبــار لرسالــة الــدكتوراة الخاصــة بــه في الاقتصــاد التي حصــل عليهــا عــام
 من جامعة كاميلو خوسيه سيلا، مبررًا أنه عندما حصل عليها لم يكن وقتها شخصية معروفة
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لأحد. 

واتهم رئيس الحكومة الإسبانية باقتطاع فقرات طويلة من مقالات للعديد من الاقتصاديين، وضم
يـدة الرسـمية دون أن ينسـبها إلى مصادرهـا، ير حكوميـة وموضوعات منشـورة في الجر أجـزاء مـن تقـار
حسب الحملة التي تشنها عليه بعض الصحف المحافظة المعارضة له، التي لجأت لصد هجوم رئيس
الحكومــة بنــشر صور لمقــاطع مــن الرسالــة الــتي حملــت عنــوان “ابتكــارات الدبلوماســية الاقتصاديــة
يــدة الفقــرات الكاملــة الــتي الإســبانية .. تحليــل القطــاع العــام ( – )”، ورصــدت الجر
استعان بها من مقالات منشورة، ولم يقم بأي شيء فيها غير تغيير بضع الكلمات فيها، للتشويش

على محركات البحث حال التدقيق فيها.

يبدو أن الأزمة خلفت صراعًا في الحزب الذي ينتمي إليه بدرو سانشيز، بعدما
استشعر أن هناك من داخل طائفته السياسية، من يشارك في إحكام الحبل

حول عنقه

يرة الصحة يعيش رئيس الوزراء الشاب أجواءً مرعبة، بسبب مزاحمة أحلامه، بالضجة التي أجبرت وز
الإسـبانية علـى الاسـتقالة الثلاثـاء المـاضي، بعـد جـولات مـن التنظـير لم تسـتمر كثـيرًا، بعـدما اسـتطاعت

الصحف، إثبات حصولها على شهادة الماجستير، بطرق ملتوية والغش والتدليس في رسالتها.

يخ من تزوير الشهادات  إسبانيا.. تار

يــرة الصــحة في حكــومته، أول مــن يتعرضــان لهــذه لم يكــن رئيــس الــوزراء بــدرو ســانشيز الإســباني، ووز
يـــد كريســـتينا ســـيفوينتس، تغـــامر الضجـــة في المجتمـــع الإســـباني، ولكـــن قبلهمـــا كـــانت حاكمـــة مدر
بمســــتقبلها الســــياسي لنفــــس الأزمــــة، الــــتي أنهــــت عليها واضطرتهــــا إلى الاســــتقالة، بعــــد حملــــة

منظمة استطاعت من خلالها الصحف إثبات تزويرها في شهادة ماجستير القانون الخاصة بها.

ومـن الحكومـة للمعارضـة، ضبـط في نفـس الأعمـال المخلـة بأساسـيات البحـث العلمي والمنافيـة للغـة
البحثية المنضبطة واستباحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، رئيس الحزب الشعبي اليميني
وزعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي لم يستطع المواجهة طويلاً، وانتابت الرجل صحوة ضمير جعلته لا
يكتف بالاستقالة من موقعه، بل واعترف على نفسه بالحصول على مؤهله الجامعي من العدم بعد
يـد، وبسـبب عـدم كشـف أحـد المسـؤولين لذلـك، عـدم الحضور في جامعـة الملـك خـوان كـارلوس بمدر
كمــل طريقــه للحصــول علــى درجــة الماجســتير في القــانون الإداري، دون حضــور فصــول أو تقــديم أ

أطروحة.

وكأي مجتمع مفتوح، لا يمكن تمرير هذه السقطات داخل الأسرة أو الحزب الواحد، بل إن الضغوط
الداخلية، أحيانًا تكون أشرس من الخارجية، وهو ما يحدث حاليا مع رئيس الحكومة الإسباني الذي
يفـيرا، الـذي هـاجم بـدرو يتعـرض لضغـط عنيـف مـن زعيـم حـزب اليمين الوسط سـيودادانوس ألـبير ر
ســـانشيز، بســـبب لجـــوئه إلى أســـلوب التهديـــد مـــع مـــا يكتـــب عنـــه، وطـــالبه بالذهـــاب فـــورًا أمـــام



النواب والتحدث.

كان لافتًا وجود بعض المحاولات من أساتذة الجامعات للوقوف بجانب
سانشير، وإعطاء تحليلات تبرئه من القضية

ويبدو أن الأزمة خلفت صراعًا في الحزب الذي ينتمي إليه بدرو سانشيز، بعدما استشعر أن هناك من
داخـل طـائفته السياسـية، مـن يشـارك في إحكـام الحبـل حـول عنقـه، بمـا جعلـه يـرد غاضبًـا، قـائلاً إن
يــد مــن الأطروحــة نُــشرت وفقًا لمــا ينــص عليــه القــانون، ورفــض رئيــس الــوزراء الإســباني إعطــاء المز
المعلومـات، والحـديث أمـام البرلمـان كمـا نصـحه الحـزب، واكتفـى بـالزعم أن أوراق دراسـته غـير متـوفرة
علــى الإنترنــت، ممــا زاد مــن حجــم الســخط عليــه، ولم يثبــت كثــيرًا وتراجــع مؤكــدًا أن رسالــة الــدكتوراة

كملها.  الخاصة به ستصبح  متاحة بأ

كان لافتًا وجود بعض المحاولات من أساتذة الجامعات للوقوف بجانب سانشير، وإعطاء تحليلات
تبرئه من القضية، وتبنى هذا النهج كريستينا مونخى، أستاذة العلوم السياسية في جامعة سرقسطة،
التي دارات بتصريحاتها بشأن القضية على وسائل الإعلام، وعبر ردود شبه موحدة، قالت إن عدم
يــد البعــض للقضيــة أن تســير، نــشر الأطروحــة علــى الإنترنــت أمــر شــائع لا يــدين رئيــس الــوزراء كمــا ير
واعتبرت أنه من حقه عدم نشرها، فالمؤلف من وجهة نظرها له كامل الحق في عدم نشر مجهوده

الشخصي على الإنترنت. 

ولم يقـف سـيل المـدافعات عـن رئيـس الـوزراء عنـد كريسـتينا مـونخي الـتي نـالت حـظ وافـر مـن التـوبيخ
والســخرية علــى وسائــل التواصــل، والاتهامــات بتجهيز نفســها لمنصــب في الحكومــة، بعــد سلســلة
الفضائــح الــتي تجــبر أعضاءهــا علــى الرحيــل عضــوًا بعــد الآخــر، وانضــم أيضًــا رئيــس رابطــة رؤســاء
الجامعات الإسبانية روبرتو فرنانديز، إلى المتطوعين لغسيل سمعة سانشيز وطالب الرجل بالحذر من
التعامــل في مثــل هــذه القضايــا، باعتبــار أن الأســتاذ أو الــدكتور الــذي يعمــل بــدأب علــى الأطروحــة،

تناقش باستفاضة من هيئة الأساتذة المكلفين بإجازتها ومنح الطالب الدرجة العلمية الرفيعة. 

هل يقف خلف القضية “صراع طبقي”؟  

المتـــــابع للأجـــــواء السياســـــية في إســـــبانيا، ســـــيجد أن تـــــركيز الإعلام علـــــى الشهـــــادات التعليميـــــة
للمســؤولين واللجوء إلى قــالب صــحافة البيانــات للبحــث والتفحيــص والتنقيــف، خلــف أقــل ثغــرة
يــر يــأتي مــن خلفيــة اجتماعيــة متوســطة أو فقــيرة، بينمــا يغــض يمكــن التقاطهــا، لا يجري إلا لكــل وز
الطرف عن الوزراء من الأوساط الاجتماعية الأكثر ثراءً، وهو ما أصبح يثير الامتعاض الشديد على
وسائل التواصل، بسبب الخوف المتصاعد من وجود رغبات دفينة في تشويه أبناء الطبقة المتوسطة،

والتشكيك في الجهود التي بذلها هؤلاء للترقي في المجتمع. 

الظاهرة التي توحشت في المجتمع الإسباني منذ سنوات طويلة، رصدتها



اليونيسيف مؤكدة أن إسبانيا، إضافة إلى لاتفيا وقبرص، هي البلد الذي
يسجل أقوى اختلال اجتماعي في حماية كبار السن والأطفال، من الوقوع في

شباك الظلم الاجتماعي

وبـــــدأت الصـــــحف المواليـــــة للشعـــــوبيين، تتهـــــم اليمين صراحـــــة بالعمـــــل علـــــى إثـــــارة الشكـــــوك
بشـأن الاشتراكيين، عـبر اتبـاع سـياسة الكيـل بمكاييـل كثـيرة، لتنميـة شعـبيته الـتي كـانت قـد تراجعـت
بشدة خلال الأعوام الثماني الماضية، وليس الصحف وحدها، بل ورجال الأحزاب اليسار وأصحاب
البصمات التاريخية في الحياة السياسية والاجتماعية الإسبانية، اشتركوا في الحرب على اليمين، وهو
ما اتضح من تصدي بابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري الراديكالي، للحملة الممنهجة
علـى رئيـس الـوزراء، وشنـه هجـوم في اتجـاه مـواز، واعتـبر أن الضحايـا الرئيسـيين لكـل مـا يحـدث هـم
طلاب وطالبـات الجامعـات الحكوميـة الذيـن يتعين عليهـم بـذل الكثـير مـن الجهـد لنيـل شهـاداتهم،

حتى لا يطالهم غدر وطعن طبقية اليمين. 

وينعكس بشكل أو بآخر على إسبانيا، حالة الفقر التي تلازم طبقات عديدة من المجتمع، بما جعلها
ثــالث بلــد في الاتحــاد الأوروبي، مــن حيــث أعلــى معــدلات الفقــر، ســواء كــان نسبيًــا أم تكرس مــع مــرور
الوقت، ورغم شيوع العديد من أدبيات المجتمع في مواجهة الظلم الاجتماعي، إلا أن الفجوات التي

تتسع يومًا بعد الآخر، تجعل من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة غير مرحب بهم لقيادة الأغنياء.  

الظــاهرة الــتي تــوحشت في المجتمــع الإســباني منــذ ســنوات طويلــة، رصــدتها اليونســيف مؤكــدة أن
إســبانيا، إضافــة إلى لاتفيــا وقــبرص، هــي البلــد الــذي يســجل أقــوى اختلال اجتمــاعي في حمايــة كبــار
السـن والأطفـال، مـن الوقـوع في شبـاك الظلـم الاجتمـاعي، ودللـت اليونسـيف علـى صـحة تقريرهـا،
بالتراجع المحلوظ في الاستثمار بمجال حماية الأطفال، بما جلب الكثير من الضرر على الأسر البسيطة
والمتوسطة، وهما المنوط بهما منذ فترات طويلة في إسبانيا، إخراج قادة قادرين على صيانة حقوق

الفقراء، في عالم لا يعترف إلا بالغني وأهله ودراويشه ومريديه. 
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